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تعرض الشايب لأبيات كثَير ف كتابه (أصول النقد الأدب) ثلاث مرات: مرة ف فصل عن الذوق الأدب وأخرى ف فصل عن
العاطفة وأخرى عن الحقيقة كموضوع للأدب. ولم يشأ أن يقف طويلا ف المرة الأول عند الأبيات فقد اقتصر عل القول بأن ابن
قتيبة عجز عن تبين أسرار جمالها الأدب، وأنه غفل عن العاطفة الصادقة والخيال الجميل[155]. وقد كرر ف وقفته الثانية ما قاله

ف الأول من أن الأبيات تختزن عاطفة قوية وشعوراً صادقاً وخيالا بارعاً، غير أنه أضاف إل هذا شيئاً آخر هو قوة الأسلوب، وأن
هذا كله وخاصة قوة الشعور يعوض ما تفتقده الأبيات من المعان الفلسفية أو المبتدعة[156]. أما ف وقفته الثالثة فقد كرر –

أيضاً – ما قاله ف وقفتيه الأول والثانية وهو توافر صدق الشعور وحسن الخيال ف الأبيات، كما كرر انتقاده لابن قتيبة بأنه ((لم
يحسن تحليل هذه الأبيات فمسخها مسخاً شنيعاً وذهب بأصل جمالها الذي تراءى منه شء ف الألفاظ وغفل عن باقيه))[157] غير
أنه أطال ف هذه الوقفة شيئاً ما حين وضح بعض مظاهر النص العاطفية والخيالية. أي من خلال هذه الوقفات الثلاث يرى أن سر

جمال الأبيات يتركز ف عنصرين اثنين هما العاطفة والخيال، فعنده ((أن الجديد ف الشعر هو التصوير الخيال للعواطف لا
التعبير اللغوي عن الفلسفات وليس الغرض منه التعليم بل التأثير))[158] وف مجال تدليله عل توافر هذين العنصرين ((العاطفة
والخيال)) ف الأبيات ذكر أشياء أشار إليها ثلاثة من النقاد القدماء أنفسهم وهم ابن جن وابن طباطبا وعبدالقاهر الجرجان مثل

أمل الحاج ف المغفرة بعد أداء الحج، والتآلف الذي يجمع بين المسافرين ومثل الناية أو الرمز بمسح الأركان للانتهاء من
المناسك، ويشد الرحال عل متون الابل للاستعداد للعودة[159]، وأحسب أن الأستاذ الشايب أراد أن يؤكد – بما قاله – شعرية
الأبيات الت تعرضت للانتقاص من قبل بعض النقاد الأقدمين، إذ الشعرية – كما نفهم من كلامه – لا تجسدها المعان الذهنية.

ومعن الشعر ليس بالضرورة ذهنياً فهناك النفس والشعوري بل إنه بهذين ألصق وأليق. ولا يبدو أن هذا الناقد الحديث رغم هذه
الادراكات الجيدة الت نسجلها له قد أضاف شيئاً ذا قيمة نقدية إل ما قاله القدام خاصة الثلاثة الذين ذكرناهم قبل قليل. وهو
نفسه – بمنهجيته العملية – يرى ذلك ويقره حين قال: إن عبدالقاهر الجرجان جاء فتعقب ابن قتيبة ((وبين ما ف الأبيات من

صدق الشعور وقوته الت أثمرت جمال التعبير وروعة الخيال وإن لم تشتمل عل حقائق حمية كما يود ابن قتيبة))[160]. وحين
قال بعد أن أشار إل مظاهر العاطفة والخيال ف الأبيات: ((وهذه ه الحقيقة الأدبية الت غفل عنها ابن قتيبة وأدركها
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